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03  أقرأ نَصِّ  أقرأ نَصِّ
 »غاندي« الرّجل العظيم

	�      يمــوت العظمــاء فــا يندثــر منهــم الا العنصــر التّرابــيّ وتبقــى   �		     
أعمالهــم خالــدة فــي حيــاة النّــاس يســتلهمون منهــا مــا يســعفهم علــى 

الصّحيحــة.  المعرفــة 

غَانْــدِي هُــوَ أَعْظَــمُ رَجُــلٍ أَنْجَبَتْــهُ الْهنــدُ. أَلَيْــسَ عَجِيبًــا أَنْ يَنْهَــضَ هَــذَا 
ــمَ  ــمَ أَعْظَ ــجِهِ لِيُهَاجِ ــهِ وَنَسْ ــنْ غَزْلِ ــوْبٍ مِ ــعُ بِثَ ــوَ يَتَلَفَّ ــلُ وَ هُ ــلُ الضَئِي جُ الرَّ

ــخُ. ارِي ــهِدَها التَّ ــةٍ شَ إمبرَاطُورِيَ
وَيَجْــدُرُ بِنَــا أَنْ نَذْكُــرَ عَنْــهُ نَبَــأً آخَــرَ يُلْقــي ضَــوْءًا عَلَــى جَانِــبِ الِإيمَــانِ 
مِنْــهُ، فَقَــدْ رَوَى عَــنْ نَفْسِــهِ فِــي كِتَــابِ سِــيرَتِهِ أَنَّــهُ خَاطَــبَ نَفْسَــهُ ذَاتَ يَــوْمٍ 
قَائِلً:»إنَّــهُ لَــوْ أَدْرَكَنِــي القَضَــاءُ الـــمَحْتُومُ لَوَقَــعَ عِــبْءُ زَوْجِــي وَأَبْنَائِــي عَلَى 
ــنَ مِــنْ فَــوْرِهِ عَلَــى حَيَاتِــهِ بِمَبْلَــغٍ جَسِــيمٍ لِيَضْمَــنَ  أَخِــي الـــمِسْكِينِ« وَ أَمَّ
ــهُ مَــا لَبِــثَ أَنْ قَــالَ : »لــِـمَاذَا أَفْــرِضُ  هْلِــهِ رَغَــدَ العَيْــشِ مِــنْ بَعْــدِهِ ، وَلَكِنَّ لَِ
أَنَّ الـــمَوْتَ سَــيُدْرِكُنِي قَبْــلَ سِــوَايَ ؟ إنَّ الَله وَحْــدَهُ هُــوَ الـّـذِيْ يَرْعَى زَوْجِي 
نْــتُ عَلَــى حَيَاتِــي مِــنْ أَجْــلِ  وَأَبْنَائِــي، وَلَيْــسَ أَخِــي بِرَاعِيهِــمْ . إِنَّنِــي إِذَا أَمَّ
فْــسِ.  زَوجِــي فَقَــدْ أَحْرِمُهَــا بِذَلِــكَ كَمَــا أَحْــرِمُ أَبْنَائِــي مِــنَ الِاعْتِمَــادِ عَلَــى النَّ
ــي لَ  ــرِ التِّ سَ ــرَى لِلُْ ــاذَا جَ ــهِمْ ؟ مَ ــوا بِأنْفُسِ ــمْ أَنْ يُعْنُ ــعُ مِنْهُ ــاذَا لَ أَتَوَقَّ وَلِمَ
نْيَــا شَــيْئًا ؟ وَ لِــمَ لَ أَعُــدُّ  هَــا الحَصْــرُ وَ التِّــي لَ تَمْلِــكُ مِــنْ حُطَــامِ الدُّ يَحُدُّ

نَفْسِــي وَاحِــدًا مِــنْ هَــؤُلَءِ ؟« 
بِــاَدِهِ  بِلُغَــةِ  مَعْنَــاهُ  سْــمًا  اِ عَلَيْهَــا  أَطْلَــقَ  صَوْمَعَــةً  لِنَفْسِــهِ  نْشَــأَ  أَ
سْــمُ غَانْــدِي يَــرِنُّ فِــي  وحِ«، وحــجّ إليــه الأتبــاع وَ أَخَــذَ اِ ةُ الــرُّ »قُــوَّ
سْــمُ  ــى أُطْلِــقَ عَلَيــهِ اِ لَــى أَقْصَاهَــا، حَتَّ جَوَانِــبِ الْهنــدِ مِــنْ أَقْصَاهَــا إِ

العَظِيــمُ«. وحُ  »الــرُّ مَعْنَاهَــا  وَ  »الـــمَهَاتْمَا« 
)أحمد أمين - فيض الخاطر. ص280 وما بعدها(
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